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مقالة بحثية

من الجسم إلى البيئة: توظيف الصحة في التخطيط العمراني1*
معاوية سعيدوني

دكتوراه في التخطيط العمراني، مؤسسة سعيدوني للدراسات التاريخية والعمرانية، كندا

saidouni.foundation@yahoo.com

ملخص
 تلقــي الورقــة الضــوء على العلاقــة بين مجــالين معرفــيين، همــا: التخطيــط العمرانــي وعلــوم الصحــة، وتــقترح ثلاثــة نمــاذج 
: نمــوذج تجســيمي جوهــر العلاقــة فيــه جســم الإنســان كظاهــرة بيولوجيــة وظيفيــة وشكليــة. ثانيًــا: 

ً
للنقــاش والتحليــل؛ أولا

ــا: نمــوذج وقائــي وبــيئي ارتبــط بإشكاليــات 
ً
نمــوذج علاجي طبي محــوره مدينــة مريضــة متأزمــة تســتوجب الــعلاج والتطــهير. ثالث

التنميــة المســتدامة والانشــغالات الصحيــة المتجــددة في المــدن المعاصــرة. تستكشــف الورقــة بمقاربــة تطوريــة وتزامنيــة تفاعــل 
النمــاذج الثلاثــة. فكيــف شكلــت الأخيرة خطابــات ومفاهيــم وأســاليب التخطيــط العمرانــي كمجــال معرفــة مســتقل متفاعــل 
مــع علــوم الصحــة والطــب، والبيئــة مؤخــرًا؟ وكيــف تتوثــق العلاقــة تــارة وتضعــف أخــرى في التطــور التــاريخي لمجــالين معرفــيين 
ــر كل واحــد منهمــا في الآخــر؟ وبالرجــوع إلى أبحــاث تناولــت موضــوع تطبيــب المدينــة والخطــاب الــطبي في التخطيــط العمرانــي، 

ّ
أث

توسّــع الورقــة آفــاق البحــث في الموضــوع بالربــط بين النمــاذج الثلاثــة، وتــقترح أدوات منهجيــة تتخطــى الأثقــال الأيديولوجيــة 
والمهنيــة المعيقــة لتطويــر العلاقــة بين المجــالين، فهي دعــوة إلى تعــاون عقلانــي واســتفادة متبادلــة على ثلاثــة مســتويات: البحــث 
والمــنهج والتعليــم؛ التصميــم وصناعــة القــرار؛ والتقــنين والحوكمــة، بمــا يســمح بدمــج الأبعــاد الصحيــة والبيئيــة والوظيفيــة 
والشكليــة في منهجيــة شــاملة تكــون مفتاحــا لمواجهــة تحديــات التخطيــط العمرانــي وتصــور مســتقبل المــدن في إطــار تنميــة 

مســتدامة وديناميكيــات مجتمعيــة تســتوجب مقاربــات مجــددة.

 الكلمات المفتاحية: التخطيط العمراني، التجسيم، التطبيب، الوقاية، التجسير

دم في: مؤتمر مركز ابن خلدون السنوي للتجسير )30 سبتمبر-1 أكتوبر 2023(.
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Research Article

From the Body to The Environment: Health and Urban Planning1*

Maaouia Saidouni 
PhD in Urban Planning, Saidouni Foundation for Historical and Urban Studies, Canada Professor
saidouni.foundation@yahoo.com

Abstract
 This paper sheds a light on the relationship between two knowledge spheres: urban planning and health 

sciences. It suggests three theoretical paradigms for debate and analysis. First, an anthropomorphic 
paradigm whose core is the human body, biologically and functionally and/or morphologically. Second, a 
therapeutic and medical paradigm in which a sick and problematic city requires medicalization and 
cleansing. Third, a preventive and environmental paradigm related to the emergence of sustainable 
development and renewed health concerns in contemporary cities. The paper explores, synchronically and 
diachronically, the interaction between the three paradigms: How they shaped discourses and concepts of 
urban planning as an autonomous sphere through an interactive relationship with health sciences and 
medicine? And how this relationship strengthens and weakens in its permanent presence in the historical 
evolution of two interacting spheres? Considering anterior research on city medicalization and the urban 
planning medical discourse, the paper aims to widen perspectives by exploring the interactions between the 
three paradigms, and it proposes methodological tools to overcome cumbersome ideological and 
professional weighs. It argues for a rational trans-disciplinary collaboration on three levels: research, 
methodology and education; design and decision-making; procedures and governance. The aim is to 
integrate health, environmental, functional, and aesthetic dimensions into a comprehensive method that is 
key in addressing urban planning challenges and city conceptualization in the 21st century regarding 
sustainable development and societal dynamics requiring innovative approaches.

Keywords:  Urban planning; Anthropomorphism; Medicalization; Prevention; Trans-disciplinarity
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من الجسم إلى البيئة

مقدمة

والتخطيــط  الصحــة  علــوم  بين  والعلاقــة  وتخطيطهــا1،  العيــش  فضــاءات  نوعيــة  مســألة  كوفيــد-19  جائحــة   أحيــت 

العمراني، وهما فضاءان معرفيان يؤثران مباشرة على حياة البشر، كما تبيّنه المقاربة البيئية الاجتماعية التي تبرز العلاقة 

بين وجودهــم البيولــوجي وحياتهــم الاجتماعيــة )العمــران(. وقــد جمــع التخطيــط الحديــث، منــذ نشــأته في القــرن التاســع عشــر 

المــيلاديّ كمجــال "عــلمي" جديــد، بين علــوم الاجتمــاع والإنســان مــن جهــة، والمعــارف التقنيــة والهندســية والصحيــة مــن جهــة 

ــز على الأخيرة، ولا تــزال مســألة التجــسير مطروحــة مــع اخــتلاف المنــاهج والأدوات والمفاهيــم 
ّ

مــا يُرك
ّ
أخــرى؛ إلا أن البحــث قل

والممارســات بين مجــالين تبــدو أهدافهمــا متباعــدة2.

 وشــهدت العقــود الأخيرة دعــوات لربــط التخطيــط بالصحــة والبيئــة، وتقييــم أثــره على الصحــة3، وإدمــاج الجانــب الوبائــي 

في علــم الاجتمــاع الحضــري، والتأسيــس لطــب مجــالي أو صحــة بيئيــة تتجــاوز الأدبيــات إلى الممارســة، وتــراعي الطابــع المركــب 

للتخطيــط وواقــع الأمــراض في المــدن، وتعــدد العوامــل والفاعــلين4؛  إلا أن هــذه المســاعي تصطــدم بتبايــن المنظــور والأهــداف 

والممارســات وتحكم  عوامل سياســية وذاتية في عملية التخطيط5، فرغم أدبيات منظمتي الصحة والإسكان الأمميتين، يظل 

تغــيير الذهنيــات والممارســات صعبًــا لأســباب مختلفــة.

ــف 
ّ
يوظ حين  ففــي  المجــالين؛  تاريــخ  في  متجــذر  ونــف�سيٌ  موضــوعيٌ  حاجــزٌ  والتخطيــط  الصحــة  بين  التجــسير    ويواجــه 

المخططــون مفــردات علــوم الصحــة )الطــب، الصحــة العامــة، البيئــة( في خطاباتهــم حــول "المدينــة الصحيــة" لإضفــاء طابــع 

هــا تجــد 
ّ
ــز هــؤلاء على "مؤشــرات الصحــة في المــدن" عل

ّ
"عــلمي" على خياراتهــم في معــزل عــن المشــتغلين بالصحــة والبيئــة، يرك

ذاتيــة  فيهــا عوامــل  تتحكــم  التي  التخطيــط  لعمليــة  المعقــدة  للطبيعــة  اعتبــار  في مســار عقلانــي6، دون  التطبيــق  إلى  سبــيلا 

وموضوعيــة مركبــة ومتداخلــة7، وتتــميّز بانشــطار النظريــات  وعــدم التوافــق على قيــم مشتركــة. كل ذلــك يُفسّــر إخفــاق انتقــال 

التجــسير مــن التنــظير إلى الممارســة.

 ويبــدأ العمــل في هــذا الاتجــاه بالتعمــق في الأســس الفكريــة لتوظيــف الصحــة في الخطــاب التخطيطــي. ورغــم محــاولات 

1 Louis Rice, "After Covid-19: urban design as spatial medicine," Urban Design International, Vol. 28, No. 2 )2023(, p. 97.

2 Hugh Barton, City of well-being: a radical guide to planning )New York: Routledge, 2016(, pp. 6-7.

3 Mary E. Northridge, and Elliott Sclar, "A Joint Urban Planning and Public Health Framework: Contributions to Health Impact Assessment," 
Am J Public Health, Vol. 93, No. 1)1/2003( , pp. 118-121.

4 Franz W. Gatzweiler, et al, "Lessons from complexity science for urban health and well-being," Cities Health, Vol. 1, No. 2 )2018(, pp. 210–211.

5 Katherine E. Smith, and Kerry E. Joyce, "Capturing complex realities: understanding efforts to achieve evidence-based policy and practice in public 

health," Evid Policy, Vol. 8, No. 1 )2012( pp. 57–78.

6 Helen Pineo, et al, "Promoting a healthy cities agenda through indicators: development of a global urban environment and health index," Cities & 
Health, Vol. 2, No. 1)2018( , pp. 27–45; Helen Pineo, et al, "Use of urban health indicator tools by built environment policy- and decision-makers: 

a systematic review and narrative synthesis," J Urban Health, Vol. 97, No. 3 )2019(, pp. 418-435, accessed on 27/1/2023, at: http://surl.li/kzejm.

7 Paul Cairney, and Kathryn Oliver, " Evidence-based policymaking is No.t like evidence-based medicine, so how far should you go to 
bridge the divide between evidence and policy?" Health Res Policy Syst, Vol. 15, No. 35)2017( , pp. 5-6, accessed on 27/01/2023, at: 
http://surl.li/kzeme.
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معاوية سعيدوني

تفكيــك الأخير منــذ ســتينيات القــرن الما�سي في ســياق نقــد التخطيــط الحداثــي8، لا يــزال التصــور الســطحي يعرقــل مــسعى 
التجــسير الــذي يســتلزم "تأريــخ"   العلاقــة وأشكالهــا المتــغيّرة بتــغيّر الظــروف والأهــداف، للوقــوف على تطــور حضــور البعــد 
في   

ً
متجــددة الواجهــة  إلى  بعــد عودتهــا  آفاقهــا، خاصــة  واستشــراف  العلاقــة  وفهــم طبيعــة  المــبني  المجــال  تصــور  في  الــصحي 

المعاصــر. البــيئي  الخطــاب 

لقــد وُجــد التخطيــط العمرانــي الحديــث منــذ أكثر مــن قــرن ونصــف ليعــالج ويُطهّــر مدينــة الثــورة الصناعيــة "المريضــة 
طها "طبيبا" يعالج آفاتها، ويؤدي دورًا اجتماعيًا كدور طبيب الأجساد. على أن العلاقة بين التخطيط  ّ

ّ
الوسخة"، فيكون مُخط

والصحــة تضــرب بجذورهــا في أعمــاق التاريــخ وأولى محــاولات عقلنــة تشــكيل المجــالات المبنيــة، وكان أول مظاهرهــا "التجســيم" 
أي إســقاط جســم الإنســان كمقيــاس ونمــوذج مثــالي، وهي فكــرة لا تــزال حاضــرة ضمنيّــا أو مباشــرة بــأشكال مختلفــة؛ ثــم 
بخصائصــه  جســمًا   – والمدينــة  للمــبنى  الشــامل  بمفهومــه   – العمرانــي  الفضــاء  عُــدّ  عندمــا  واضحًــا  طبيًــا  مظهــرًا  اتخــذت 
المورفولوجيــة والعضويــة، وجــب تخليصــه مــن عللــه؛ وبعــد تطــور الطــب وتجــاوز إشكاليــة الأمــراض المعديــة بتطويــر اللقاحــات 
 وسّــع العلاقــة مــن الجســم والمدينــة المريضــة إلى البيئــة الشــاملة لهمــا والعوامــل 

ً
وأســاليب الــعلاج، تبلــور منظــور أكثر شــمولا

المؤثــرة على الصحــة وظــروف العيــش.

اعتمــادًا على مــا ســبق، يطــرح البحــث، بمــنهج نقــدي تــاريخي يعتمــد نصوصًــا مُؤسّســة ودراســات بينيــة حديثــة تحليليــة 
أولي  نمــوذج  الصحــة، وهي:  العمرانــي وعلــوم  التخطيــط  بين  للعلاقــة  نمــاذج أساســية  ثلاثــة  واستشــرافية، فرضيــة وجــود 
تجســيمي )جســم الإنســان كنمــوذج(؛ ونمــوذج انتقــالي علاجي طبي )المدينــة المريضــة التي تســتوجب الــعلاج(؛ ونمــوذج مبــتغى 

وقائــي بــيئي )التخطيــط والصحــة في منظــور صحي بــيئي شــامل(.

ا من هذه الفرضية، نحاول توصيف النماذج من خلال مســارات مفاهيمية زمنية، والإجابة عن أســئلة محورية: 
ً
انطلاق

فهــل وُجــد تطــور مــن النمــوذج التجســيمي إلى النمــوذج الوقائــي البــيئي، مــرورًا بالنمــوذج الــعلاجي الــطبي، ومامظاهــر التفاعــل 
والاســتمرارية والتحــول؟ وهــل يمثــل الخطــاب البــيئي المعاصــر في التخطيــط تجــددا للخطــاب الــعلاجي الــطبي الــذي ســاد حتى 
منتصــف القــرن العشــرين؟ ومــا هي – في ظــل معــضلات الصحــة والبيئــة المعاصــرة – آفــاق تجــسير إيجابــي بين التخطيــط 

وعلــوم الصحــة، ومــا معوقاتــه وأثقــال التاريــخ التي تحــول دونــه؟

أولًاً: النموذج التجسيمي

يمثل التجسيم المستوى الأول لعلاقة التخطيط بعلوم الصحة، وكان هدفه الأصلي رمزيا، فالمجالات المبنية الـمُجسّمة 
مــرآة يــرى فيهــا الإنســان شكلــه المكتمــل خــارج نفســه في الــشكل المجسّــم9. وكان التجســيم منــذ القــدم وســيلة لتشــكيل منتجــات 
الإنســان مــع اخــتلاف الثقافــات والأزمنــة، على أن مــا يهمنــا هنــا هي العلاقــة التي نسجهــا الإنســان بين الطبيعــة )ممثلــة في 
ا أصغــر" يتصــور ويــشكل مــن خلالــه "عالمــه 

ً
ــا أكمــل يمثــل "عــالم

ً
جســمه( ومجالــه المــبني وتصــوره على شــاكلته باعتبــاره مخلوق

الأكبر". وقــد اشترك  في هــذا التصــور مخططــون وأطبــاء10، ووُجــدت نظريــات اجتماعيــة حــول دوافــع التجســيم11 الــذي نجــده 

لــدى مجتمعــات قديمــة ومعاصــرة، ويــكت�سي عــادة صيغــتين، إحداهمــا بيولوجيــة وظيفيــة والأخــرى شكليــة.

8 Françoise Choay, L’urbanisme, utopies et réalités: Une anthologie )Paris: Seuil, 1965(, p. 348 

9 Jacques Lacan, Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je )1949( )Paris: Seuil, 1966(, p. 91.

10 Robert Fludd, Utriusque cosmi maioris scilicet et miNo.ris metaphysica, physica atque technica historia )Oppenheim: Hieronymi Galleri, 

1617(, p. 1036, accessed on 27/2/2023, at: http://surl.li/kzenp. 

11 Carl DiSalvo, and Francine Gemperle, "From Seduction to Fulfillment: The Use of Anthropomorphic Form in Design," In International 
conference on Designing pleasurable products and interfaces, Pittsburgh, PA, USA )23-26/6/2003(, p. 68.
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من الجسم إلى البيئة

البعد البيولوجي الوظيفي. 	

لــه قديمًــا في مجــال الطــب أبقــراط 
ّ
 إلى العلاقــة بين الجســم والمعــارف الطبيــة والعمــارة والمدينــة، مث

ً
كان ولا زال مــدخلا

ومــن تبعــه12، وفي مجــال التخطيــط فتروفيــوس الــذي بيّن أن المعمــاري وجــب عليــه اكتســاب معــارف الطــب13، وجعــل الجســم 

نظم حسب 
ُ
 ت

ً
مرجعيته لإنتاج مجال صحي قوامه العناصر الأبقراطية الأربع )الهواء والشمس والماء والأرض(، فالشوارع مثلا

ــا للمــاء، والنباتــات 
ً
اتجــاه الريــاح وقايــة مــن ضررهــا وانتفاعًــا مــن تهويتهــا، والفضــاءات العامــة تُهيّــأ للوقايــة مــن الحــرّ وحفظ

بين الطــب والتخطيــط،  ــر لتحــسين ظــروف الصحــة. وبعــد العصــر الوســيط تجــددت العلاقــة الوظيفيــة 
ّ

سخ
ُ
ت والأشجــار 

سبــب 
ُ
ونقلهــا اكتشــاف الــدورة الدمويــة )1628( )هــارفي( )Harvey( إلى مســتوى وظيفــي بيّن14، فكمــا أن الجلطــة الدمويــة ت

ــل وظائفهــا. وكان هــذا التصــور الوظيفــي 
ّ
الســكتة القلبيــة، فــإن العناصــر المعرقلــة للحركــة في شــرايين المدينــة )الشــوارع( تعط

خلفية للتحويرات العمرانية في القرن التاســع عشــر الميلادي، عندما عُدّت الشــوارع شــرايين تســهل الحركة، وجب توســيعها 

ــص المدينــة مــن شــوائبها كمــا 
ّ
خل

ُ
وفتــح الجديــد منهــا، وتعزيزهــا بمتنزهــات وحدائــق )رئــة المدينــة(،  وبشــبكات صــرف صحي ت

ــص الجهــاز الهــضمي الجســم مــن الفــضلات.
ّ
يُخل

يقــوم التصــور البيولــوجي الوظيفــي على مبــدأ "الحركــة"، فكمــا يتدفــق الــدم في الجســم، يتحــرك الهــواء والماء في المدينــة 

كظاهــرة "طبيعيــة" عضويــة تتأقلــم مــع بيئتهــا، فهي بمثابــة "الأيــض"، تحــدث في خلاياهــا تفــاعلات تجعلهــا كائنــا حيًــا يســتمر 

وجــوده في دورات بيئيــة متعاقبــة، ممــا يُســهّل تملــك مفــردات الجســم والعالــم العضــوي وإســقاطها عليهــا، فالمدينــة تولــد، 

وتنمــو، وتمــوت15، وصحتهــا مــن صحــة أعضائهــا )مكوناتهــا( والعلاقــة بينهــا كالعلاقــة بين أعضــاء الجســم )القلــب، الرئتــان، 

بالجســم  الطــب  يهتــم  وكمــا  وعلاقاتهــا16.  للمدينــة  المكونــة  الأعضــاء  تحديــد  في  المنظــرون  اجتهــد  وقــد  الأعصــاب(.  الــكلى، 

البيولــوجي، يتحكــم التخطيــط في المدينــة ككل عضــوي، فيُــصلح مــا تضــرر مــن "أنسجتهــا" ولا يكتفــي بالتصميــم الخــارجي. ولا 

 )Mumford( أدلّ على حضــور هــذا التصــور البيولــوجي الوظيفــي مــن كتابــات اختلفــت مشــارب أصحابهــا، مثــل: المــؤرخ ممفــرود

.17)Jacobs( والكاتبــة جاكوبــس ،)المدينــة الحدائقيــة( )Howard( والمخطــط هــاورد )Geddes( والبيولــوجي غيديــس

ــرت المقاربــة البيولوجيــة الوظيفيــة في النظريــة العمرانيــة الحداثيــة، وأعطتهــا بعــدًا ميكانيكيًــا في عصــر الآلــة بالجمــع 
ّ
 أث

12 Hippocrates, Hippocrate: le serment; la loi; de l’art; du médecine; prorrhétiques; le prognostic; prénotions de Cos; des airs; des eaux et 
des lieux; épidémies; livres I et III; du régime dans les maladies aigues; aphorismes; fragments de plusieurs autres traités, )éd.( Charles 
V. Daremberg )Paris: Lefèvre, 1843(, p.1 ; Laura Rosella Schluderer, "Imitating the Cosmos: The Role of Microcosm–Macrocosm 
Relationships in the Hippocratic Treatise On Regimen," Classical Quarterly, Vol. 68, No. 1 )2018(, pp. 31–52; Roderick J. Lawrence, 
Anthony Capon, and José Siri,  "Lessons from Hippocrates for contemporary urban health challenges, " Cities and Health, Vol. 1, No. 1 
)2017(, p. 72; Francesco Panese, "Ville et environnementalisation de la santé: Brefs jalons d’une longue histoire,"  in Nicolas Senn et 
al, Santé et environnement: vers une approche globale )Chêne-Bourg: RMS éd., Médecine et Hygiène, 2022(, pp. 71-72.

13 Marcus Vitruvius Pollio, Les dix livres d’architecture )Paris: Coignard, 1673(, liv. 1, Ch.1, 2, accessed on 27/2/2023, at: http://surl.li/
kzegn.

14 William Harvey. Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus )Francfort: Fitzeri, 1628(, 88p, accessed on 
27/2/2023, at: http://surl.li/kzerj.

15 Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities )New York: Vintage Books, 1961(, p. 242.

16 Kevin Lynch, A Theory of Good City Form )Cambridge, MA: MIT Press, 1981(; Christopher Alexander, et al, A New Theory of Urban 
Design )New York: Oxford University Press, 1987(.

17 Patrick Geddes, Cities in eVol.ution )London: Williams, 1915(; Ebenezer Howard, Garden Cities of Tomorrow )London: Swann Sonnenschein, 

1902(; Jacobs, The Death and Life.
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معاوية سعيدوني

بين عالــم الطبيعــة )البيولوجيــا، جســم الإنســان(، والصناعــة والميكانــيكا والفيزيــاء )الآلــة(، والتخطيــط والعمــران )المدينــة(، 

كمــا يظهــر في يوتوبيــا "المدينــة المشــرقة" )La Ville Radieuse( للوكوربوزييــه )Le Corbusier( المســتلهمة حســبه مــن قــوانين 

ط إرادة الإنســان والتوافــق بين المجتمــع والكــون في  ّ
ّ
الفيزيــاء وإنســان عصــر الآلــة في عمليــة تجريديــة يُحقّــق مــن خلالهــا الـــمُخط

تــوازن صحي ســمّاه "الاتســاق"، يــلبي حاجيــات إنســان عصــر الآلــة بمــواد تخطيــط حدّدهــا في الشــمس، والســماء، والأشجــار، 

والحديــد، والإســمنت. وتنتظــم مكونــات )أعضــاء( ووظائــف "المدينــة المشــرقة" حــول "المحــور" كمظهــر لإرادة الإنســان وأداة 

لفعلــه، بــشكل تــراتبي في إشــارة بيولوجيــة إلى مبــدأ التناظــر الطــولي الحاضــر في صــورة الإنســان )الــرأس، العمــود الفقــري، 

الأذرع، الجســد(، فتكــون ناطحــات السحــاب بمثابــة الــرأس، والمســاحات الســكنية بمثابــة الجســد، وهلــمّ جــرا: "فالمخطــط 

–حســب لوكوربوزييــه- ينظــم الأعضــاء حســب نظــام دقيــق، ليخلــق كيانًــا حيًــا أو كيانــات حيّــة: "إنهــا "البيولوجيــا"! الكلمــة 

العظيمــة الجديــدة في العمــارة والتخطيــط"18.

المقاربة الشكلية. 	

إضافة إلى البعد البيولوجي الوظيفي اتخذ التجسيم طابعا شكليًا جماليًا يُفسّره البعد الفني للعمارة والعمران، ومن ذلك 

 ،)corpus architecturae ( "و"الجســم المعماري )corpus humanum( "تأكيد فتروفيوس على العلاقة بين "جســم الإنســان

ســقط العلاقــات الهندســية المثاليــة للأول )تناظــر العظــام والعــضلات والأذنين والعيــنين( على المــبنى. واتخــذ الفــن 
ُ
بحيــث ت

ســتمد منــه مقاييــس المــبنى، فكتــب ألبرتــي )Alberti( أن: "القدمــاء 
ُ
العمرانــي في عصــر النهضــة "الإنســان مرجعيــة لكل �سيء"، ت

فهمــوا أن المــبنى كالحيــوان، وجــب محــاكاة الطبيعــة في تصميمــه"،  وأنــه جســم مكــون مــن أعضــاء متناســقة مترابطــة متناظــرة 

على جــانبي محــور مثــل أعضــاء الجســم في وحــدة متكاملــة وليســت أعضــاء متفرقــة19؛ واســتلهم فيلارتــي )Filarete( تصاميمــه 

مــن الجســم، فكمــا أن الأخير "يتضمــن فراغــات ومداخــل وتجاويــف تســمح بــأداء وظائفــه، كذلــك المبانــي"20، "فالمــبنى يُخلــق 

مثــل الجســم... فهــو إنســان حقًــا... يجــب أن يــأكل ليعيــش"21. ونفــس الإســقاط حاضــر عنــد مارتــيني )Martini( الــذي قابــل 

مكونــات العمــارة بمكونــات الجســم: العارضة/الصــدر أو الجــذع؛ الإفريز/الرقبــة؛ الكورنيــش ومكوناته/الوجــه ومكوناتــه )مــن 

، يُرجــع إليــه كلمــا أمكــن22. ولــم يختلــف عنــه 
ً

الذقــن إلى أعلى الــرأس(، مــن منطلــق أن شكل الإنســان هــو الأكثر تناســقًا وكمــالا

سكامــوزي )Scamozzi( الــذي رأى في الغــرف أعضــاء الجســم، وفي الأبــواب والنوافــذ والــدرج والمدخنــات أطرافــه، وفي الجــدران 

والأعمــدة عظامــه، وفي العــوارض والأفاريــز والســقوف أعصابــه23.

 الــذي كان لــه 
ً

وكان جســم الإنســان في بعــده الشــكلي حاضــرًا في النظريــة الحداثيــة، فلوكوربوزييــه )Le Corbusier(  مــثلا

 24)Modulor( في هــذا الجانــب بمنظومــة المودولــور 
ً
دور في صياغــة البعــد البيولــوجي الوظيفــي للنمــوذج التجســيمي، أســهم أيضــا

)1945( التي طوّرهــا على مــدى عشــرين عامًــا كأداة تقييــس أساســها "مقيــاس بشــري" وعلاقــات رياضيــة مجــردة مــن "الجســم" 

18 Le Corbusier, La ville Radieuse )Paris: Architecture d’Aujourd’hui, 1935(, pp. 23-24.

19 Alberti, De re ædificatoria, 1481, liv. IX, Ch. 2 & 9, accessed on 8/3/2023, at: http://surl.li/kzetn.

20 Filarete, Trattato di Architettura )MilaNo.: Il Polifilo, 1972(, p. 729

21 Françoise Choay, La Règle et le modèle, sur la théorie de l’architecture et de l’urbanisme )Paris: Seuil, 1996(, p. 213.

22 F. Di Giorgio Martini, Trattato di architettura civile e militare )ToriNo : Chirio e Mina, 1841(, pp. 16-18.

23 Vincenzo Scamozzi, Dell’idea della architettura universale… )Venezia: Albrizzi, 1714(, p. 828.

24 Le Corbusier, Œuvre complète, Vol. 4 )Zurich: Les éditions d’Architecture, 1938-1946(, pp. 170-171.
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تســمح بتشــكيلات "متســقة"، لتكون أداة "مشتركة" للبشــرية في البناء )العمارة( والتصنيع )الميكانيكا(، تحل مشــكلات الإنتاج 

والبنــاء في عصــر الآلــة الــذي يفــرض "التقييــس". وقــد اســتعمل في مشــاريعه اللاحقــة المودولــور الــذي يجمــع حســبه "قــوانين 

الطبيعــة" الكامنــة في الرياضيــات وفي جســم إنســان مــرجعي يرفــع ذراعــه ويُقسّــم إلى مقاطــع تربطهــا علاقــات رياضيــة.

 مختلفــة عمّــا روّج لــه لوكوربوزييــه والحداثيــون، فقــد أوجــد تيــار مــا 
ً

ويســتمر ولــع المعمــاريين بالجســم، ويتخــذ أشكالا

بعــد الحداثــة مقاربــة رمزيــة تعبيريــة ابتعــدت عــن التجريــد وتجــاوزت المقاييــس إلى "الصــورة" و"الحركــة" والأشكال أو الأغلفــة 

الخارجيــة والداخليــة.  ووجــد هــذا المــنحى في جســم الإنســان بخصائصــه العضويــة وأشكالــه المتموجــة نموذجًــا لإبــداع مســتفز 

يُنتــج مبــانٍ غريبــة الأشكال.

ثانيًا: النموذج العلاجي الطبي

تأسّــس النمــوذج التجســيمي بصيغتيــه البيولوجيــة الوظيفيــة والشكليــة على نظــرة إيجابيــة لجســم إنســان جميــل قــوي 

الصحــة  علــوم  بين  العلاقــة  أصبــح جوهــر  منطــق علاجي طبيّ  تأسّــس على  الحديــث  العمرانــي  التخطيــط  أن  غير  متناســق، 

والتخطيط، منطلقه جسم مريض في بيئة مريضة )المدينة(، بحيث "يُطبّب" التخطيط مجال العيش كما يعالج الطبُ الفردَ.

المدينة بؤرة الوباء والمرض. 	

إذا كانــت المدينــة منــذ نشــأتها ملاذا مــن الأعــداء والأخطــار، فإنهــا ملاذ تنتشــر بداخلــه الأمــراض والأوبئــة كمــا ينتشــر المــرض 

داخــل الجســم. ويحفــل التاريــخ بأمــراض وأوبئــة أنهكــت مجتمعــات المــدن وترسّخــت في مخيّلتهــا، لترتبــط المدينــة بالمــرض الــذي 

وجــب على التخطيــط مقاومتــه. وكان مــر�سى الجــذام الأحيــاء الأمــوات "يُطــردون" إلى خــارج المدينــة تطــهيرًا لهــا مــن الــداء، وفي 

أواخــر العصــر الوســيط )القــرن الرابــع عشــر المــيلادي( عــمّ الطاعــون الأســود أوربــا ومنطقــة المتوســط، وكبــح توســع العمــران، 

عتمــد 
ُ
ليُستبــدل أســلوب الطــرد بأســلوب "الحجــر الــصحي" للأفــراد في فضــاءات ومبــان قريبــة )المحاجــر الصحيــة(،،،،25،،  وت

أســاليب مراقبــة وفصــل وعــزل مثــل تقســيم المدينــة إلى قطاعــات لتتبــع الوبــاء. وكانــت "المحاجــر" أديــرة أو قلاعًــا صحيــة تعــزل 

المــر�سى عــن المجتمــع. وكمــا عُزلــت الأجســام المريضــة عُزلــت الوظائــف  الـــمُضرّة والـــمُلوّثة لحاجــة الــسكان إلى هــواء نقــي وأنظمــة 

فسّــر الوبــاء بتحلــل المــواد العضويــة في الهــواء، والتي هيمنــت على الطــب إلى جانــب 
ُ
صــرف تبعــا لنظريــة "المياســما"26 التي ت

نظريــة انتقــال العــدوى القائلــة بــأن المــرض ينتقــل بملامســة الجســم المريــض للجســم الســليم.

ا لتحول عصر النهضة الذي غيّر أسلوب التعاطي مع المرض والطب والتخطيط 
ً
كانت الظروف الصحية المتدهورة محرك

في نقلــة مفاهيميــة جعلــت المدينــة كائنًــا وجبــت وقايتــه مــن "الأمــراض"27، وكانــت المدينــة الموبــوءة البشــعة وراء أفكار التجميــل 

والتنظيــم والتطبيــب، ومــن ذلــك مشــروع دافــنت�سي )Da Vinci( )1490-1487(  بميلانــو لمدينــة مقاومــة للوبــاء، حيــث اقترح 

خفــض الكثافــة، وإدخــال الضــوء والتهويــة، وإنشــاء فضــاءات فســيحة )رئــة المدينــة(، وتوســيع الشــوارع وتبليطهــا وترصيفهــا، 

وتنظيــم الوظائــف وفصلهــا، وإقامــة شــبكات مســتقلة )الحيــاة الحضريــة، الإنتــاج، الميــاه والصــرف الــصحي(.  وقــد بعــث هــذه 

25 Michel Foucault, "Histoire de la médicalisation," Hermès, La Revue, No. 2 )1988(, pp. 11-29.

26 L. J. Duhl, and A. K Sanchez. Healthy cities and the city planning process- a background document on links between health and urban 
planning )Copenhagen: WHO Europe Expert Group on the Urban Environment, 1999(, p. 6.

27 Michel Joubert, "Souci de prévention et souci démocratique, la santé au cœur des changements urbains," Prévenir, No. 31 )1996(, pp. 
37-63.
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معاوية سعيدوني

الأفكار مهندســو القرن التاســع عشــر الميلادي الذين حوّروا مورفولوجية المدن باســتحداث شــبكات مســتقلة )الماء، الصرف 

الــصحي، الفضــاءات الخضــراء، الشــوارع، الفضــاءات العامــة، النقــل(28، ضمــن تصــور شــبكي أساســه "ســيولة" تضمــن أداء 

المدينــة لوظائفهــا مثلمــا تحافــظ ســيولة شــبكات الجســم )الشــرايين، الجهــاز التنــف�سي، الجهــاز الهــضمي( على صحتــه.

وكمــا دفعــت المدينــة المريضــة إلى حلــول عمليــة فإنهــا أوجــدت "يوتوبيــات" تــداوي عللهــا الاجتماعيــة والصحيــة، كانــت 

حاضــرة قديمًــا )أرســطو، أفلاطــون، الفارابــي(، إلا أن بعدهــا الــعلاجي بــرز لــدى مــور )More( )1516( واليوتوبيــات التاليــة29 

ــص منهــا إلا بتأسيــس 
ّ
طلــق العنــان للشــرور المعنويــة والماديــة الباعثــة لمشــاعر القلــق التي لا يُتخل

ُ
برفــض المدينــة المريضــة التي ت

المدينــة  آفــات  تلوثــه  لــم  ريــف صحي  إلى  واللجــوء  بمعــايير صحيــة صارمــة  انقطاعهــا  عــوض 
ُ
ت الواقــع،  عــن  مدينــة منقطعــة 

ــر لهــا هــاورد )Howard( في 
ّ
المريضــة، وكان ذلــك منطلــق تجــارب عمليــة مثــل "المــدن العماليــة"، والمــدن الحدائقيــة30 التي نظ

إنكلترا أواخــر القــرن التاســع عشــر المــيلادي والجامعــة لمزايــا الريــف وخدمــات مدينــة محــددة الحجــم.

"ثورة النظافة" والصحة العامة ونشأة التخطيط العمراني الحديث	. 

إلى جانــب اليوتوبيــا، وُجــدت مقاربــة عمليــة هدفهــا "تنظيــف" المدينــة المريضــة تأسســت على نظريــة المياســما والأبقراطيــة 

الجديــدة التي يهتــم فيهــا الطبيــب بعناصــر الطبيعــة )الماء، الهــواء، الأجســام المتحللــة، ظــروف العيــش(، ليلتحــم مجــال الصحــة 

العامة بنماذجه البيولوجية المتحريّة لتأثير العوامل البيئية على صحة الجسم المركب الذي تحدث بداخله تفاعلات كيميائية 

تتفاعــل بدورهــا مــع الهــواء، مــع مجــال التخطيــط المهتــم بتشــكيل فضــاءات العيــش وحاجيــات البشــر فيهــا وتفاعلهــم معهــا.

انبثقــت عــن هــذا الالتحــام "ثــورة النظافــة" التي ارتســمت أواخــر القــرن الثامــن عشــر المــيلادي، واســتفادت مــن تطــور 

عــلمي التشــريح ووظائــف الأعضــاء، وتوســعت بعــد برهنــة باســتور )Pasteur( )1863( على دور الجراثيــم الملوّثــة للميــاه في 

انتشــار الأمراض، وما نتج عنها من وضع تقنية التعقيم، وتطهير المياه وتطعيمها كيميائيًا، واسترجاع مياه الصرف )معالجة 

لــت تقنيــات تحــسين النظافــة في المــدن علمًــا تطبيقيًــا 
ّ
الميــاه(، والتخلــص مــن الفــضلات المنزليــة )الحــرق والتخــمير(. وقــد شك

دعمتــه حــركات مقاومــة "الآفــات" الصحيــة وظــروف العيــش المترديّــة )Public Health Movements(، مثــل "جمعيــة صحــة 

المــدن" )Health of Towns Association( )1844( ببريطانيــا، و"حركــة النظافــة" )mouvement hygiéniste( بفرنســا31.

وأبــرزت أعمــال منهجيــة العلاقــة بين الصحــة العامــة والمجــال، منهــا "تقريــر شــادويك حــول الأحــوال الصحيــة للطبقــة 

العاملــة في بريطانيــا" )1842(32 الــذي بيّن "بــؤر" المــرض والفقــر بإحصــاءات وخرائــط، لتثمــر هــذه الجهــود قانــون الصحــة 

العامــة )Public Health Act( )1848(، وفي الســياق نفســه جمــع الطبيــب ســنو )Snow( معطيــات أســقطها على الخريطــة 

لمعرفة أسباب وبؤر الكوليرا بلندن )1854(33، ووضع بوث )Booth( خريطة للندن تبرز العلاقة المجالية بين الفقر والجريمة 

28 Walter Isaacson, Leonardo da Vinci: The Biography )New York: Simon & Schuster, 2017(, pp. 91-104.

29 Thomas More, Utopia. trans. P. Turner )New York: Viking Press, 1965(, p.160.

30 Paulette Girard and Bruno Fayolle Lussac, Cités, cités-jardins )Talence: MSH Aquitaine, 1996(, p. 262. 

31 Sabine Barles, "Les villes transformées par la santé, XVIIIe-XXe siècles," Les Tribunes de la santé, Vol. 33, No. 4. )2011(, pp. 31-37.

32 Edwin Chadwick, Report on the Sanitary Condition of the Labouring Population of Great Britain )London: House of Commons, 
1842(, pp. 369-372.

33 John Snow, On the Mode of Communication of Cholera )London: Churchill, 1855(, pp. 1-38.
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كــبير  مشــروع  ضمــن  العمرانيــة"  الإثنوغرافيــة  الطبيــة  "الطوبوغرافيــات  وُجــدت  فرنســا  وفي  والصحــة34.  العيــش  وظــروف 

للجمعيــة الملكيــة للطــب" )1776( هدفــه تحديــد المجــال الجغــرافي للأوبئــة، وتحليــل علاقــة الإنســان ببيئتــه وتــأثير العمــران على 

الصحــة35. وقــد عمــل الأطبــاء في فرنســا على وضــع خرائــط للــوسخ والمــرض وعلاقتهمــا بالمجــال، فكان لهــم دور في بنــاء معادلــة 

تجمــع البيئــة )المبنيــة والاجتماعيــة( والصحــة، وتؤســس لـ"طــب حضــري"36 يركــز على الفضــاء العــام حيــث يتركــز تلــوث الأرض 

والوحــل والغبــار المضــر بالصحــة37.

كانــت الســلطات البلديــة في قلــب "معركــة النظافــة" باعتبارهــا مشــروعًا سياســيًا محليًــا أساســه جمــع المعلومــة الصحيــة 

و"الصحيفــة  إنكلترا؛  في   ).G.R.O( العــام"  المدنيــة  الحالــة  "مكتــب  قبيــل  مــن  المدنيــة،  والحالــة  الإحصــاء  مكاتــب  بواســطة 

الصحيــة للمنــازل" و"المكاتــب البلديــة للنظافــة" في فرنســا. وقــد كان الارتبــاط الوثيــق بين تخطيــط وتســيير المدينــة والصحــة 

العامــة محوريًــا في التحــول العمرانــي الكــبير في القــرن التاســع عشــر المــيلادي الــذي جسّــده نمــوذج تحويــر البــارون هوســمان 

نظم بأســاليب "هندســية"، أهمها شــبكات 
ُ
)Haussmann( لعمران باريس بتخطيط المدينة كمجموعة شــبكات و"تدفقات" ت

الصــرف، والفضــاءات الخضــراء، والأشكال والأحجــام المعماريــة المقننــة، والمنشــآت القاعديــة الضامنــة لحيــاة صحيــة، منهــا 

مرافــق معماريــة مســتجدة )الجيمنازيــوم، مراكــز تعليــم الســباحة، الحدائــق(.

مــخبرًا اجتماعيّــا يعمــل فيــه علمــاء  مــخبر صحي صــارت  إلى   عــن تحولهــا 
ً

أيضًــا، ففــضلا بعــد معنــوي  ولنظافــة المدينــة 

النفــس والاجتمــاع الذيــن أضافــوا إلى البعــد البيولــوجي بعــدًا نفســيًا واجتماعيّــا، فالجســم الحضــري الســليم يجــب أن يكــون 

جســمًا اجتماعّيــا ســليمًا، فظهــرت مصطلحــات النظافــة أو الصحــة "الاجتماعيــة والعقليــة"، وعُــدّ انعــدام "النظافــة" الماديــة 

انعكاســا لانعــدام النظافــة "المعنويــة"38. ولا ينفصــل هــذا المــنحى عــن الثــورة "الفرويديــة" )1900(39، وتــغيّر النظــرة إلى "الأمــراض 

العقليــة" والتحــول مــن "عــزل" المــر�سى في مصحــات خــارج المدينــة تخضــع لنظــام هنــد�سي ورقابــي صــارم إلى "التحليــل النــف�سي" 

الصحــة  أو  والنظافــة  المدينــة  بين  العلاقــة  توطيــد  في  وأســهمت  العــقلاء".  و"مدينــة  المجــانين"  "مدينــة  بين  الفصــل  وإلغــاء 

المعنويــة أعمــال بيّنــت أن علاقــات سكان المدينــة الحديثــة مبنيــة على المجهــول وأنهــا ســطحية انتقاليــة غير مســتقرة غير آمنــة 

تدفــع إلى الانعــزال40. ولا زالــت الدراســات الاجتماعيــة تحــاول قيــاس الآثــار الســلبية لحيــاة المــدن على ســعادة البشــر41، وحــاول 

الصحــة  المستشــفيات ومراكــز  في تصميــم  البــيئي  النفــس  علــم  والســبعينيات، تسخير  الســتينيات  في  المخططــون، خاصــة 

بمفــردات  بعثــت  التي  المدينــة"  في "سياســات  العشــرين  القــرن  أواخــر  في  ثــم  الســكن الاجتمــاعي،  العقليــة والسجــون وحتى 

جديــدة إشكاليــة الصحــة العقليــة والنفســية في تعاطيهــا مــع الجماعــات "المهمّشــة".

34 Charles Booth )ed.(. Labour and Life of the People in London, Vol. 9 )London: Macmillan, 1889-1897(.

35 Sabine Barles, La ville délétère. Médecins et ingénieurs dans l’espace urbain )18-19è siècle( )Champs Vallon: Seyssel, 1999(, p. 23.

36 Foucault, "Histoire de la Médicalisation," pp. 11-29.

37 Barles, La ville délétère, p. 114.

38 Georges Vigarello, Le propre et le sale. L’hygiène du corps depuis le Moyen-Âge )Paris: Seuil, 1987(, p. 216.

39  استعمل تعبير الثورة الفرويدية في القسم الثاني من الكتاب الذي أشرف عليه ألبير ليفي. ورغم ما قد يُعاب على التعبير من مبالغة في تقييم أثر التحولات 
على التخطيط العمراني، فإنه مناسب لجلب الانتباه:

Albert Lévy )coord.(, Ville, urbanisme et santé: les trois réVolutions )Paris: Mutualité française/éditions Pascal, 2012(.

40 Georg Simmel, "The metropolis and mental life," in Jan Lin and Christopher Mele, in The Urban Sociology Reader, 2nd ed. )New York: 
Routledge, 2013(, pp. 23–31.

41 Adam Okulicz-Kozaryn, and Joan Maya Mazelis. "Urbanism and Happiness: A Test of Wirth’s Theory of Urban Life," Urban Studies, Vol. 55, No. 

2 )2016(, pp. 349-364.
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معاوية سعيدوني

تطبيب المدينة وحدود الحداثة. 	

 خصبًــا لبنــاء مفرداتــه، 
ً

وجــد التخطيــط في خطــاب النظافــة ببعديــه المادي والمعنــوي وفي مجــال الصحــة والطــب حــقلا

وقامــت العلاقــة الوثيقــة بين التخطيــط والطــب على "العقلانيــة" والإيمــان بإمكانيــة تسخير المعــارف، ومنهــا الطبيــة، لتحقيــق 

البيولوجيــا  بمفــردات  الحديــث  بمفهومــه  التخطيــط  مؤســس   )Cerda( سيردا  فاســتعان  البشــر42.  حيــاة  في  إيجابــي  تحــول 

طبيــة43،  لمعــايير  تخضــع  صحيــة  مثاليــة  مدينــة  واقترح  ومعنويًــا،  ماديًــا  المريضــة  المدينــة  نقــد  في  الأعضــاء  وعلــم  والتشــريح 

واســتعمل لوكوربوزييــه هــذه المفــردات في نقــد الحيــاة الحضريــة "المقيتــة الكريهــة"44، كمــا يظهــر في يوتوبيــا "المدينــة المشــرقة"، 

ا" يــدرس أمــراض المدينــة بعقلانيــة لتلبيــة "حاجيــات" سكانهــا في عصــر "الآلــة"، مســتفيدًا مــن 
ً
حيــث يكــون الـــمُخطط "عــالم

الابــتكارات الحديثــة لبنــاء مدينــة إنســان "مثــالي" يحتــاج إلى "فضــاء مفتــوح" )مســاحات خضــراء، بنايــات متباعــدة، مســالك 

للراجــلين دون الســيارات( ذي وظيفــة اجتماعيــة وعلاجيــة، يوفــر الهــواء النقــي والأمــن والصحــة في فصــل صــارم بين الوظائــف، 

ط مــن قيــود المدينــة التاريخيــة "المريضــة"، فدعــا لوكوربوزييــه إلى إلغــاء "الشــارع" بالمفهــوم التقليــدي؛ لأنــه 
ّ
ويُحــرر الـــمُخط

"عضــو" مريــض انعدمــت وظيفتــه، ولا ضــرورة لبقائــه مــن منظــور بيــو-طبي وظيفــي.

نقّــذ فيهــا، حســب 
ُ
ــر الهــواء والشــمس، ت

ّ
لقــد تحولــت المدينــة الحديثــة في هــذا المنظــور الأبقراطــي إلى "مصحــة" كــبيرة توف

تعــبير لوكوربوزييــه45، الطبيعــة "الــروحَ" مــن براثــن مدينــة مفســدة ملوثــة جــاءت مدينــة الحداثــة لتعــالج آفاتهــا بمحاصــرة الكتــل 

ــمُقمّلة" لفائــدة الفضــاء المفتــوح.  المريضــة وهدمهــا وإعــادة بنائهــا -كمــا يُســتأصل العضــو المريــض- وباستئصــال الضــواحي "الـ

وإلى جانــب مقترحــات لوكوربوزييــه، وُجــدت نمــاذج أخــرى تلتقــي في ضــرورة الرجــوع إلى الطبيعــة، مثــل المدينــة الحدائقيــة، 

ونمــوذج الضــواحي الأمريكيــة الواســعة بمنازلهــا المتباعــدة.

توفــر  أبقراطيــة  مبتكــرة طبيعيــة  مدينــة  اقترحــت  التي  الحداثــة  نظريــة  في  والطــب  العمرانــي  التخطيــط  تداخــل  هكــذا 

الهــواء النقــي والضــوء والفضــاءات المفتوحــة والخضــراء والعمــارة الوظيفيــة الصحيــة، في حين تشبــث الطــب أيضــا بالنظريــة 

 في اســتمرار العمــل بمصحــات مــداواة مــر�سى الســل بالهــواء والضــوء والشــمس )الســناتوريوم(  حتى 
ً

الأبقراطيــة كمــا يظهــر مــثلا

بعــد انتفــاء أساســها العــلمي بابــتكار اللقاحــات.

على أن تراجــع المــدّ الحداثــي في التخطيــط في النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين غيّر علاقــة الأخير بالطــب والصحــة، 

لتهــا التجمعــات الســكنية الــكبرى التي لــم تــراع فيهــا 
ّ
ليحــدث فــك ارتبــاط في ســياق نســف المدينــة الوظيفيــة الحداثيــة التي مث

الروابــط الإنســانية والاجتماعيــة والصحــة العقليــة. وقــد آثــر منظــرو مــا بعــد الحداثــة باخــتلاف توجهاتهــم، منــذ الســتينيات، 

طمــس البعــد الــصحي، وكأنهــم أرادوا التحــرر مــن الخطــاب الــطبي الــذي تماهــت معــه النظريــة الحداثيــة، فتقلــص اهتمــام 

التخطيــط بالعدالــة الاجتماعيــة ومســائل الصحــة، وتحــوّل منــذ بدايــة الســبعينيات إلى علــم التدفقــات والمشــروع العمرانــي46، 

 تحددهــا الظــروف المحليــة وإســهامات العلــوم الاجتماعيــة 
ٌ
 لخطــاب الحداثــة حلــولٌ براغماتيــة

َ
 الإيديولوجيــة

َ
وعوّضــت الــنبرة

42 Yvonne Rydin, "Re-examining the role of kNo.wledge within planning theory," Plan Theory, Vol. 6, No. 1 )2007(, pp. 52–68.

43 Ildefonso Cerda, Teoria general de la urbanizacion )Madrid: Imprenta Espanola, 1867(, pp. 16-17.

44 Le Corbusier, "Conditions de nature, urbanisme efficace et efficient," séance inaugurale du cours international de prothèse )Paris: 
Faculté de médecine de Paris, juillet 1961(, p. 9.

45 Le Corbusier, La ville Radieuse, p. 65.

46 Albert Lévy, "Urbanisme et médecine, une brève histoire des rapports," in Albert Lévy )ed.(, Ville, urbanisme et santé: les trois révolutions 
)Paris: Mutualité française/éditions Pascal, 2012(, p. 78.
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من الجسم إلى البيئة

رت في مفاهيم وتوجهات التخطيط العمراني، وخاصة منها علم الاجتماع والجغرافيا والعلوم السياســية، 
ّ
والإنســانية التي أث

لينــدرج التخطيــط العمرانــي في خانــة العلــوم الاجتماعيــة مســتعينا بمقاربــات مختلفــة في ســعيه لتغــيير واقــع المدينــة وتأكيــد 

"التخطيــط  مــا مفهــوم  حــد  إلى  عــوّض  الــذي  العمرانــي"  "المشــروع  في مفهــوم  تجسّــد  مــا  وهــذا  العــملي الاستشــرافي،  طابعــه 

العمرانــي". أمــا الطــب فانصــب اهتمامــه على المريــض وليــس على عناصــر بيئتــه، فربــط المــرض بأســاليب العيــش الفرديــة 

والســلوكيات والبيولوجيــا الوراثيــة أو الجينــات47، ليتحــرّر مــن إكراهــات المجــال والإشكاليــات الاجتماعيــة في مراحــل ثلاث: مــن 

الثلاثينيــات إلى الســتينيات تطــور الطــب الــعلاجي )اللقــاح والمضــادات الحيويــة(، ثــم شــهدت الســبعينيات قفــزة نوعيــة بتطــور 

الأشــعة الطبيــة، وفي الــفترة مــن 1980 إلى 2010 تطــور طــب الجزيئــات والبحــث البيــو-طبي وعلــوم المناعــة والوراثــة والجينــات، 

لينخــرط الطــب في مســلك تكنــو-علاجي بعيــدا عــن العوامــل العديــدة المركبــة التي يتعامــل معهــا التخطيــط48.

ثالثًًا: النموذج الوقائي البيئي

، فقــد تجــددت العلاقــة ببروز إشكاليــات التنميــة المســتدامة والأمــن 
ً

لــم يــدم فــك الارتبــاط بين التخطيــط والطــب طــويلا

وجاذبيــة المــدن مــع تــغيّر الظــروف الاجتماعيــة والديمغرافيــة والعلميــة والوقايــة مــن الأمــراض المزمنــة، في منظــور بــيئي أشــمل 

 مــن الــعلاج والتطبيــب إلى الوقايــة والبيئــة.
ً

كــرّس تحــوّلا

تجديد العلاقة بين المدينة والصحة والطب المجالي. 	

لتــه حركــة 
ّ
كان "عالــم الصحــة" وراء تجــدد العلاقــة بينــه وبين التخطيــط49، مــن خلال تصــور متعــدد الأبعــاد للصحــة مث

يُبــتغى  التي حــدّدت أهدافــا صحيــة واجتماعيــة وبيئيــة  العالميــة )1977(  "المــدن والقــرى الصحيــة" ضمــن منظمــة الصحــة 

بلوغهــا العــام 2000. وتجــدد اهتمــام البحــث، منــذ نهايــة القــرن العشــرين، بالعلاقــة بين المجــال المــبني والصحــة العامــة حــول 

مفهــوم مدينــة صحيــة )Healthy City(50 يُدمــج في منــاهج التخطيــط51، في تحــوّل مــن نزعــة التخطيــط الحداثــي الأبقراطيــة إلــى 

واجــه بتخطيــط قاعــدي وتقــنين ووضــع أطــر مجاليــة تؤســس لأنمــاط عيــش صحيــة. 
ُ
نهج عــملي يبرز المخاطــر على الصحــة التي ت

وقــد مهّــدت لهــذا التحــول مقاربــات صحيــة شــاملة في فترة مــا بين الحــربين، مثــل: "الطــب الاجتمــاعي" في الأربعينيــات، و"علــم 

الوبائيــات الاجتمــاعي"52 في أواســط القــرن الــذي أثمــر نظريــات ربطــت بين المــرض والبيئــة والمجــال، مثــل "النظريــة النفســية 

47 Jason Corburn, "Confronting the challenges in reconnecting urban planning and public health," American Journal of Public Health, 
Vol. 94, No. 4 )2004(, pp. 541-546.

48 Lévy, "Urbanisme et médecine," p. 79.

49 André Beauchamp, "Environnement: bilan et prospectives," L’Action nationale, Vol. 80, No. 5 )mai 1990(, pp. 633-653.

50 Andrew L. Dannenberg et al, "The impact of community design and land-use choices on public health: a scientific research agenda," 
American Journal of Public Health, Vol. 93, No. 9 )2003(, pp. 1500-1508;  Howard Frumkin, "Healthy places: exploring the evidence," 
American Journal of Public Health,Vol.93, No. 9 )2003(, pp. 1451-1456;  Laura E. Jackson, "The relationship of urban design to human 
health and condition," Landscape and Urban Planning, Vol. 64, Issue.4 )2003(, pp. 191-200;  Richard J. Jackson, "The impact of the 
built environment on health: an emerging field," American Journal of Public Health, Vol. 93, No. 9 )2003(, pp. 1382-1384.

51 Duhl and Sanchez, Healthy Cities, 18-19; Ilona Kickbusch and David Gleicher, Governance for health in the 21st cent. )Copenhagen: WHO 

Europe, 2012(.

استعمل التعبير أول مرة في عنوان دراسة ليانكاور في "مجلة علم الاجتماع الأمريكية" عام 1950:  52
 Alfred Yankauer, "The relationship of fetal and infant mortality to residential segregation: an inquiry into social epidemiology," 
American Sociological Review, Vol. 15, No. 5 )1950(, pp. 644-648.



168https://journals.qu.edu.qa/index.php/tajseer  مجلة تجسير، يصدرها مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية الاجتماعية وتنشرها درا نشر جامعة قطر

معاوية سعيدوني

الاجتماعيــة"، ونظريــة "الإنتــاج الاجتمــاعي للمــرض" أو "الاقتصــاد الســيا�سي للصحــة"، وأخيرا "النظريــة البيئيــة الاجتماعيــة" 
ومــا يتصــل بهــا مــن مقاربــات ديناميكيــة متعــددة المســتويات تتجــاوز التفــسير الســببي الأحــادي للمــرض لأن البشــر يؤثــرون في 

بيئتهــم ويتأثــرون بهــا.

  استعمل تعبير "المدينة الصحية" أول مرة العام 1988 53 للدلالة على أنها كيان يُطوّر بيئات فيزيقية واجتماعية وموارد 
بطريقــة تتيــح للأفــراد التعــاون في أداء الوظائــف وتطويــر القــدرات الذاتيــة، وضمــن هــذا الإطــار يكــون للعلــوم الاجتماعيــة مثــل 
علــم الاجتمــاع والديمغرافيــا والاقتصــاد دور مهــم في التعــرف على واقــع مــدن ســريعة التحــول والنمــو. وقــد حــدد هانكــوك 
واقتصاديــة  واجتماعيــة  بيئية-فيزيقيــة  أبعــادًا  جمعــت  الصحيــة  للمدينــة  معيــارًا  عشــر  )Hancock, Duhl(  أحــد  ودوهــل 
وخدميــة وعمرانيــة وتعليميــة ووبائية-طبيــة وديمغرافيــة ومجاليــة. وقــد ارتبــط الخطــاب الــصحي الشــامل بمنظمــات دوليــة 
وبــالخبراء  للــسكان،  المتحــدة  الأمــم  البشــرية، وصنــدوق  للمســتوطنات  المتحــدة  الأمــم  العالميــة، وبرنامــج  الصحــة  كمنظمــة 

العامــلين في فلكهــا الذيــن أنتجــوا نصوصًــا حــول المدينــة الصحيــة ربطتهــا بالتنميــة المســتدامة والعدالــة الصحيــة.

رافــق هــذا التحــول انتقــال الاهتمــام مــن النظافــة والــعلاج إلى إشكاليــة الأمــراض البيئيــة المزمنــة الناتجــة عــن التلــوث 
الكيماوي، والأوبئة والأمراض المعدية المستجدة، والمخاطر الكبرى، وتلوث الهواء، وكذلك مسألة ذوي الإعاقات أو المسنين 
 spatial( "ذوي القــدرة المحــدودة على الحركــة، في معادلــة جديــدة للعلاقــة بين الفضاءيــن المعرفــيين؛ طرفاهــا: "الطــب المجــالي

medicine( مــن جهــة عالــم الصحــة، و"التخطيــط العمرانــي الوقائــي" )Preventive Urbanism( مــن جهــة التخطيــط.

ط محــور العمليــة التصميميــة، وإنمــا يصبــح 
ّ
أمــا الطــرف الأول للمعادلــة، وهــو "الطــب المجــالي"، فلا يكــون فيــه الـــمُخط

محورهــا الإنســان )الأنســنة( وحاجياتــه الفعليــة وأولهــا الفيزيولوجيــة والاجتماعيــة54. أمــا الطــرف الثانــي، وهــو "التخطيــط 
العمرانــي الوقائــي"55،  فينقــل المقاربــة العلاجيــة الطبيــة إلى منظــور عمرانــي وقائــي أشــمل، يكــون فيــه التخطيــط أداة للوقايــة 
مــن المــرض، وتحــسين ظــروف العيــش، ونشــر ثقافــة الحركــة، والحــد مــن تلــوث الهــواء الناجــم عــن اســتعمال الأرض ووســائل 
النقــل، وتســهيل الوصــول إلى أماكــن العمــل والخدمــات، والعمــل على الكثافــة العمرانيــة التي تؤثــر على المســافات وإمكانيــة 
الم�سي، وتقريــب النقــل العــام مــن أماكــن الســكن والعمــل، وغيرهــا مــن القــرارات التخطيطيــة المحققــة لأنمــاط عيــش صحيــة56. 
طــرح مفاهيــم "القــدرة على تخطــي 

ُ
وفي نفــس التوجــه ينــدرج بعــث الأنسجــة العمرانيــة واســتدامتها وقابليتهــا للعيــش57، بحيــث ت

الصعــاب"، و"التأقلــم"، و"منهجيــة تصميــم الأمكنــة الصحيــة"، ومدينــة "الخمــس عشــرة دقيقــة"، و"المدينــة المرنة"، و"المدينة 
الناعمــة"، و"المدينــة الذكيــة" التي تســتجيب لإشكاليــات المــدن المعاصــرة )التنقــل، الأمــن، الرعايــة الصحيــة، الطاقــة، الميــاه، 

النفايــات، التنميــة الاقتصاديــة والإسكان، المشــاركة والمجتمــع( بفاعليــة ومرونــة مــن خلال تطبيقــات ذكيــة.

ــه 
ُ
ل وتتفاعــل فضاءات

ّ
ــشك

ُ
ا متــغيرًا متأقلمًــا يضمــن احتياجــات الأجيــال القادمــة58، ت

ً
  تمثــل المدينــة الصحيــة فضــاءً متحــرك

ووظائفُــه باســتمرار، ممــا يوجــب على المخطــطين والمسيّريــن التأقلــم مــع ظروفهــا المتحولــة، ويكــون عامــل الزمــن أساســيًا في 

53 Trevor Hancock and Leonard J. Duhl, Promoting health in the urban context )WHO Healthy Cities Papers, N°.1( )Copenhagen: 
FADL, 1988 (, p. 33.

54 Rice, "After Covid-19", p. 98.

55 Elena Dorato, Preventive Urbanism: The Role of Health in Designing Active Cities )Italy: Quodlibet Studio, 2020(, pp. 123-142.

56 Melanie Lowe et al, "City planning policies to support health and sustainability: an international comparison of policy indicators for 
25 cities," Urban Design, Transport & Health Series, The Lancet Glob. Health, Vol. 10, No. 6 )2022(, e882-894.

57 Marichela Sepe, Designing Healthy and Liveable Cities: Creating Sustainable Urban Regeneration )London: Routledge, 2022(, 262p.

58 Commission Mondiale sur l’Environnement et le Développement de l’ONU. No.tre avenir à tous )United Nations:1987(, pp. 49-50.
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من الجسم إلى البيئة

تخطيط هذا "الكائن الحيّ" المتجدد، كما تتجدد خلايا الجســم، في عمليات بناء وهدم مســتمرة وبظهور وظائف وممارســات 

جديــدة وتطــور القــوانين، فمــن مكوناتهــا مــا يســتجد ومنهــا مــا يضمحــل في حركــة دائمــة لســياقات وإيقاعــات وأزمنــة متباينــة 

تذكــر بتصــور لوفيفــر )Lefebvre( لـ"تحليــل الإيقاعــات" )rythmanalyse( كأداة نقديــة لاستكشــاف إيقاعــات المجــال والزمــن 

الاجتمــاعي ، فكمــا يحلــل الطبيــب إيقاعــات الجســم وتناســق أعضائــه وانسجامهــا لعلاجــه وضمــان اســتمراريته، فــإن محلــل 

البيئــات الحضريــة يحلــل إيقاعــات المدينــة، ويضبــط توازناتهــا، فانسجــام إيقاعــات الجســم الســليم يقابلــه انسجــام إيقاعــات 

المدينــة الصحيــة التي تســمح بتملــك الزمــن والمجــالات في مقاربــة تجعــل التخطيــط ضربــا مــن "الطــب"59.

هكــذا يتحــول التخطيــط إلى "طــب مجــالي" يقــدم "وصفــات" تمكــن المجتمعــات المعاصــرة مــن تشــكيل بيئــات حضريــة 

ط نفس الدور تجاه 
ّ
صحية متوازنة، فكما يحدد الطبيب المشكلات الصحية ويعالجها ويعيد تأهيل الأعضاء، يؤدي الـمُخط

المجــالات المبنيــة بتحويرهــا وتأهيلهــا وإحيائهــا كمجــالات صحيــة بالعمــل على أبعادهــا المورفولوجيــة، والحســيّة، والاجتماعيــة، 

والمرئيــة، والوظيفيــة، والزمنيــة، فيصبــح "التصميــم العمرانــي" إحــدى أدوات تحقيــق الصحــة العامــة60، وتنــمحي الحــدود بين 

 معرفيًــا جديــدًا موضوعــه ظــروف العيــش الصحيــة في المدينــة وفي البيئــة الشــاملة، 
ً

الطــب والتخطيــط العمرانــي ليكوّنــا مجــالا

ممــا يطــرح مســألة الصحــة البيئيــة أو الطــب البــيئي.

الصحة البيئية أو الطب البيئي. 	

تبــوأ البعــد البــيئي مكانــة مهيمنــة في الــفترة المعاصــرة ضمــن مشــروع شــامل لمواجهــة "أزمــة" البيئــة )الطبيعيــة، المبنيــة، 

الاجتماعية-الاقتصاديــة( تــروّج لــه منظمــات حكوميــة وغير حكوميــة، ويتخــذ أحيانًــا طابعًــا علميًــا، ويكــون أحيانًــا أقــرب إلى 

اليوتوبيــا البيئيــة الأصوليــة.

فالطبيعــة لــم تعــد كيانًــا خارجيًــا وإنمــا جــزءًا مــن الوجــود البشــري مــع انتشــار الــوعي بمخاطــر توســع المــدن61 و"تعــدي" 

الإنســان ومجالاتــه المبنيــة على المجــالات الطبيعيــة لعيــش الحيوانــات، ممــا يزيــد في احتمــال انتقــال العــدوى مــن الحيــوان 

ثبــت بعــد أنــه انتقــل مــن الحيــوان إلى الإنســان62، 
ُ
رنــا بذلــك فيروس كوفيــد-19 الــذي تــرجح فرضيــات لــم ت

ّ
إلى البشــر، كمــا ذك

لندخل "زمن الحدود"63، أي محدودية الموارد وتنوع الضغوط البيئية المؤثرة على الصحة كتلوث الهواء في المســاكن والمدن، 

والضجيــج، والاحتبــاس الحــراري في المــدن، ومشكلــة البدانــة وقلــة الحركــة، وتدهــور الصحــة النفســية في عالــم معقــد متــغيّر، 

59 Claire ReVol., "La rythmanalyse lefebvrienne des temps et espaces sociaux, Ébauche d’une pratique rythmanalytique aux visées 
esthétiques et éthiques," Rhuthmos, 23/10/2019, accessed 21/2/2023, at: https://rhuthmos.eu/spip.php?article1102.

ينطلق لوفيفر من مقاربة نقدية ماركسية ترى في المدينة انعكاسًا للعلاقات بين القوى في المجتمع الرأسمالي، حيث لا يجب فهم "تحليل الإيقاعات" من 
منظور طبي، إنما الأمر يتعلق بمقاربة مجازية. 

60 Frumkin, "Healthy places," pp. 1451-1456; Jackson, "The relationship of urban design," pp. 191-200.

61 UN Department of Econosmic and Social Affairs, World urbanization prospects: The 2018 Revision of World Urbanization Prospects, 
16/5/2018, accessed on 23/2/2023, at: http://surl.li/kzfbh;  WHO, Urban Planning Crucial for Better Public Health in Cities, 
21/5/2020, accessed on 23/2/2023, at: http://surl.li/kzfcx.

62 V.J. Lee et al, "Epidemiologic preparedness in urban settings: New challenges and opportunities," The Lancet Infectious Diseases, Vol. 
20, No. 5 )2020(, pp. 527–529.

63 Serge Latouche, L’âge des limites )Paris: Mille Et Une Nuits, 2012(, p.147.
تتمثل الحدود في التحول المناخي، وإنهاك الأرا�سي الزراعية، وتناقص الموارد المائية والسمكية، وتراجع الغابات والتنوع البيئي، وانتشار المواد الكيميائية 

المضرة، وتلوث الهواء والماء والتربة والمحيطات، والانفجار الديمغرافي العالمي.

https://rhuthmos.eu/spip.php?article1102
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معاوية سعيدوني

وانتشــار أمــراض "الحضــارة" أو "البيئــة" مثــل الحساســية والســرطان والســكري والقلــب والرئــة والأمــراض النفســية والعقليــة 

والتوحــد وتراجــع خصوبــة الذكــور.  ورغــم الاستنفــار العــالمي بسبــب وبــاء كوفيــد-19 لــم تعــد الأوبئــة سبــب الوفيــات الرئيــس، 

ــدّر أن كلفتهــا الاقتصاديــة ســوف تتضاعــف 
ُ
وإنمــا الأمــراض البيئيــة المزمنــة التي أصبحــت أكبر تحــدٍ للطــب والمخطــطين، إذ ق

بين 2014 و2040 حســب معهــد تســيير الصحــة والإنتاجيــة بفرنســا64.

في مواجهــة هــذه التحديــات تتنــاول "الصحــة البيئيــة" التــأثير الســلبي أو الإيجابــي للبيئــة بمفهومهــا الواســع على الصحــة 

الفيزيولوجيــة والعقليــة، فتُدمــج عوامــل مثــل الضجيــج، وتلــوث الهــواء، وقلــة النشــاط البدنــي، وظــروف الســكن، والعلاقــة 

بالطبيعــة، وأســلوب العيــش، والأمــراض غير الوبائيــة. وقــد بــدأت ملامــح المقاربــة البيئيــة التي تــغيّر العلاقــة بين التخطيــط 

العمرانــي وعلــوم الصحــة ترتســم منــذ الســبعينيات، وتأكــدت ببروز مفهــوم التنميــة المســتدامة منــذ الثمانينيــات عندمــا نبهــت 

"اللجنــة العالميــة حــول البيئــة والتنميــة" )تقريــر بروندتلانــد( إلى "التحــدي العمرانــي" الناجــم عــن التركــز غير المســبوق للــسكان 

بالمــدن، والنمــو الديمغــرافي وضغطــه على المنشــآت والمرافــق والمــوارد والخدمــات، ودعــت هــذه اللجنــة إلى وضــع إستراتيجيــات 

محــددة ودقيقــة لشــغل الأرض وتوجيــه عمليــة التعــمير65، لتتقــدم هــذه الانشــغالات المشــهد بحلــول التســعينيات )قمــة الأرض 

في ريــو 1992 والأجنــدة 21؛ الميثــاق الأوربــي حــول المدينــة المســتدامة )1994(؛ قمــة كيوتــو 1997(، ليتأكــد تحــول العلاقــة بين 

التخطيــط العمرانــي والصحــة بظهــور نمــاذج صحيــة بيئيــة أكثر شــمولية66، تركــز على نوعيــة العيــش والعوامــل والمتــغيّرات 

المتحكمــة فيهــا67، ومــن أبرزهــا نمــوذج "الإيكولوجيــا البشــرية" بتراتبــه الشــبكي للتــأثيرات المختلفــة على صحــة الأفــراد68، الــذي 

تكمــن أسســه في مدرســة شــيكاغو في علــم الاجتمــاع.

خــرج المريــض وأســلوب عيشــه وجيناتــه والمدينــة كبــؤرة للمــرض مــن قفــص الاتهــام، لتتوجــه الأنظــار إلى أثــر البيئــة 
ُ
 هكــذا أ

الاجتماعيــة والفيزيقيــة69، وتســمو "الصحــة البيئيــة" على "الصحــة العامــة" التقليديــة، ويصبــح التخطيــط العمرانــي جوهــر 

ــا طويــل الأمــد بين المنظومــات التي ينتجهــا 
ً

الإشكاليــة لتــأثيره المباشــر على البيئــة:70 "تخطيــط عمرانــي مســتدام" يضمــن تعايش

القــرارات  في  المواطــنين  وإشــراك  العــادل،  كالتخطيــط  مختلفــة   
ً

أشكالا يتخــذ  قــد  والــذي  الطبيعيــة71،  والمنظومــات  البشــر 

التخطيطيــة، و"التخطيــط العمرانــي الجديــد"72 الســاعي إلى تطويــر مــدن مســتدامة بمقيــاس إنســاني، تــراعي معــايير الصحــة 

64 Stanislas Regniault, "Maladies chroniques, quelles conséquences pour l’entreprise?" Les Échos, 9/12/2014, accessed on 24/2/2023, 
at: http://surl.li/kzfjx. 

65 Commission Mondiale sur l’Environnement et le Développement de l’ONU, p. 22.

66 Panese, "Ville et environnementalisation," pp. 71-72.

67 H.L. Blum, Health Planning Methods: An International Perspective: Report of the 1978 Workshop. )US Dept. of Health Education and 
Welfare, 1979(, pp. 15-17.

68 Hugh Barton, "A health map for urban planners," Built Environment, Vol. 31, No. 4 )2005(, pp.339-355; Hugh Barton and Marcus 
Grant, "A health map for the local human habitat," JRSH, Vol. 126, No. 6 )2006(, pp. 252–253.

69 Thomas Verbeek, "Reconnecting urban planning and public health: an exploration of a more adaptive approach," Annual Congress: 
From control to co-evolution, Proceedings )Utrecht: January 2014(, p. 5.

70 Albert Lévy, "Urbanisme et santé: de l’hygiénisme à l’écologisme," Revue Contretemps, 14/3/2020, accessed on 27/2/2023, at: 
http://surl.li/kzfmy.

71 Stephen Wheeler, "Planning sustainable and livable cities," in The City Reader, ed. R.T. Legates, F. Stout ) New York: Routledge, 2nd ed, 
2000(, p. 435.

72 Peter Katz, The New Urbanism: Toward an Architecture of Community )New York, McGraw-Hill, 1993(, p. 245.
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من الجسم إلى البيئة

العامــة في ظــل تدهــور المنــاخ والبيئــة73، وتشجــع على التعــاون بين المجــالات المعرفيــة المتصلــة بـ"المجــال المــبني" لخلــق أماكــن 

الــذي يســتعمل دعاتــه مفــردات تذكــر  العمرانــي الجديــد74  للتخطيــط  المبــادئ الخمــس والعشــرين  مــن  يــتضح  جذابــة كمــا 

باليوتوبيــات "لخلــق أماكــن مســتدامة تناســب مقيــاس الإنســان، يســتطيع البشــر أن يعيشــوا فيهــا حيــاة صحيــة ســعيدة"75.

يفرض هذا التحول في المفاهيم والمنظور على هيئات التخطيط المحلية والجهوية والوطنية والمخططين البحث عن حلول 

تجسيرية لبناء مدينة صحية بيئية مستدامة تتوسع فيها الإشكالية العمرانية ليس إلى البيئة الطبيعية فحسب، وإنما أيضًا إلى 

البيئــة الاجتماعيــة والصحيــة والمعــضلات الاقتصاديــة المتشــعبة: البطالــة، والتلــوث، وســوء أحــوال الســكن، وانعــدام المســاواة، 

وأطر العيش غير الصحية، وصعوبة الولوج إلى سوق العمل والوصول إلى الموارد والخدمات، والضغوط المجتمعية76.

 "ميثــاق المــدن الأوربيــة مــن أجــل 
ً

وتــشكل الصحــة العامــة والطبيعــة جــزءًا مهمًــا مــن مفهــوم الاســتدامة كمــا عرّفــه مــثلا

الاســتدامة"، فالطبيعــة رأســمال يفــرض صونهــا الحفــاظ على "التنــوع البيولــوجي والصحــة العامــة ونوعيــة الهــواء والماء والتربــة 

بمســتويات تــحمي بــشكل مســتدام حيــاة البشــر والحيــوان والنبــات"77. كمــا أدمجــت مبــادرة "إيكوســيتي" )Ecocity( الصحــة 

الاستهلاك  والمؤمــن،  النظيــف  الماء  الصحيــة،  التربــة  النقــي،  الهــواء  الخمســة عشــر:  مبادئهــا  مــن  مبــادئ  ثمانيــة  في  العامــة 

المســؤول للمــوارد والمــواد بمــا لا يضــر بالصحــة العامــة، طاقــة نظيفــة متجــددة واقتصــاد لا يضــر صحــة البشــر، ظــروف عيــش 

تــراعي الصحــة الماديــة والمعنويــة78.

 هكــذا يُــحيي مفهــوم الاســتدامة العلاقــة بين التخطيــط العمرانــي والطــب ببعــد جديــد يتجــاوز الطــب الــعلاجي التقليــدي 

إلى العوامــل المحــددة للصحــة وعلاقــة الإنســان ببيئتــه الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة والمجاليــة، ولأن الطبيــب بحكــم 

تكوينــه لا يمكنــه التحكــم وحــده في العوامــل البيئيــة فإنــه في حاجــة للتعــاون مــع العامــلين في مجــالات أخــرى وعلى رأســهم 

بالعوامــل  يتأثــرون  الذيــن  أنفســهم  الــسكان  عــن   
ً

فــضلا العامــة،  السياســات  وواضعــو  العمرانيــون  والمــسيّرون  المخططــون 

البيئيــة، ضمــن حقــل تجــسيري يُــسمى "الصحــة البيئيــة" أو "الطــب البــيئي"، لا ينحصــر في البيئــة البيولوجيــة المتعــارف عليهــا 

في التعريــف التقليــدي للطــب البــيئي، بــل يوسّــعها إلى "المجــال المــبني" كأحــد أبعــاد البيئــة المؤثــرة في فاعليــة وجاذبيــة المــدن 

كمنظومــات بيئيــة متكاملــة.

 الخاتمة

قــد يكــون "الطــب البــيئي" أو "الصحــة البيئيــة" مفتاحًــا للتجــسير بين مجــالين ابتعــدا عــن بعضهمــا، ويحتــاج هــذا المــسعى 

إلى الوقــت ومنهجيــة واضحــة بسبــب تجــذر الذهنيــات والممارســات المهنيــة المألوفــة وصعوبــة تملــك أدوات ومهــارات مســتجدة، 

 عــن مســألة تعــدد الســلطات واخــتلاف السياســات والمصــالح79. ورغــم أن مــسعى التجــسير يتطلــب مزيــدًا مــن البحــث 
ً

فــضلا

73 Congress for the  New Urbanism, Les principes du No.uvel Urbanisme, accessed 23/2/2023, at: http://surl.li/kzfot; Wheeler, 
"Planning", pp. 435–445.

74 - Robert Steuteville, 25 Great Ideas of New Urbanism, pp. 34-39, 31/10/2017, accessed on 23/2/2023, at: http://surl.li/kzfta.

75 Congress for the New Urbanism, Les principes du No.uvel Urbanisme.

76 Hancock and Duhl, Promoting health, p. 29.

77 Conférence européenne sur les villes durables, Charte des villes européennes pour la durabilité )Aalborg, 1994(, p. 2, accessed on 
27/2/2023, at: http://surl.li/kzfqi.

78 Ecocity Builders, International Ecocity Standards )Oakland: Ecocity Builders, 2017(, p. 48, accessed on 27/02/2023, at: http://surl.li/kzfuo.

79 Voisin-Bormuth, Des villes productrices, p. 26.
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معاوية سعيدوني

إيجابــي  مــا ســبق مفاتيــح تجــسير  في ضــوء  نــقترح  العمرانيــة والاجتماعيــة،  البيئــات  الممكنــة حســب  المقاربــات  لاستكشــاف 

كاســتنتاجات ومنطلقــات أبحــاث مســتقبلية، ندرجهــا في ثلاثــة محــاور: البحــث والمــنهج والتعليــم، التصميــم واتخــاذ القــرار، 

التقــنين والحوكمــة.

• البحث والمنهج والتعليم	

وتبيــان  للعلاقــة  المختلفــة  الجوانــب  لإبــراز  الإشكاليــات  تجديــد  والصحــة  العمرانــي  التخطيــط  بين  التجــسير  يتطلــب 

أبعادهــا الفلســفية والإيديولوجيــة والتطبيقيــة وجوانبهــا الإيجابيــة والســلبية. ويمثــل تجديــد الإشكاليــات أكبر تحــدٍ يواجــه 

البحــث للخــروج مــن دائــرة خطــاب الاســتدامة الســائد منــذ ثلاثين عامًــا، وطــرح مواضيــع تفرضهــا التــغيرات على مســتوى أنمــاط 

العيــش )العمــل عــن بعــد، الفردانيــة الانعزاليــة( والصحــة الفيزيولوجيــة والنفســية.

وعلى المســتوى التطبيقــي، يــشكل بنــاء مؤشــرات صحيــة وبيئيــة لتقييــم السياســات العمرانيــة ومــدى إدماجهــا لبعــدي 

يســمح  بمــا  العامــة  السياســات  بهــا  تهتــدي  معــايير  تحــدد  مقارنــة  دراســات  خلال  مــن  واعــدا،  مجــالا  والاســتدامة  الصحــة 

بتطويرهــا وتقييمهــا80. كمــا يحتــاج جمــع وتحليــل المعلومــات إلى تطويــر بوضــع منظومــات تتبــع الأحــوال الصحيــة )الخرائــط، 

بنــاء  ثــمّ  ومــن  المــدن،  في  الصحــة  المؤثــرة على  المتداخلــة  والبيولوجيــة  الاجتماعيــة  المعطيــات  قــراءة  وأدوات  الإحصــاءات(، 

وتفعيــل أدوات عمليــة أساســها نتائــج هــذه الأبحــاث.

 )Pineo( ومــن الأمثلــة على مســاعي الانتقــال مــن النظريــة إلى التطبيــق مــن خلال سيناريوهــات محــددة مــا اقترحتــه بينيــو

في مقاربتهــا "مــن أجــل تخطيــط عمرانــي صحي إدمــاجي عــادل مســتدام"81، يرتكــز على العوامــل البنيويــة المحــددة للصحــة وليــس 

أنمــاط العيــش الفرديــة، ويربــط بين مســتويات مختلفــة )المحلي، المنظومــة البيئيــة، العالــم(، ويــراعي ثلاثيــة العدالــة والإدمــاج 

والاســتدامة، وهي مبــادئ مترابطــة أساســية لمواجهــة التحديــات الصحيــة مثــل تقــدم متوســط العمــر وأزمــة المنــاخ والبيئــة 

والأوبئــة المســتجدة.

إن التجــسير البــحثي ضــرورة منهجيــة بالنســبة للتخطيــط العمرانــي بتاريخــه الطويــل المثقــل بالذاتيــة والحــدس وتذبــذب 

تخــذ فيهــا القــرارات 
ُ
منهجيــات اتخــاذ القــرار، إذ يمكنــه أن يجــد في علــوم الصحــة والطــب خصوصًــا ســياقات عمليــة محــددة ت

على أســاس بــراهين علميــة واضحــة، وهــذا مــا يبــدأ بتعميــق البحــث في أهــم خصائــص الطــب والتخطيــط ومــا يجمــع بينهمــا 

لاســتخلاص مقاربــات تجعــل التخطيــط العمرانــي يتعاطــى مــع البيئــة بمفهومهــا الواســع بطريقــة علميــة82.

ا تجسيريًــا مؤثــرًا في المــدى البعيــد بــإدراج مقــررات الصحــة العامــة والبيئــة في تكويــن المخطــطين، 
ً
كمــا يــشكل التعليــم شــرط

وكذلــك أساســيات التخطيــط العمرانــي وتشــكيل المجــالات والبيئــة العمرانيــة في تدريــس علــوم الطــب والصحــة، بمــا يســمح 
للــدارسين بتقييــم أثــر تصميــم البيئــات الحضريــة على الصحــة. فالأســاتذة والطلبــة في كلا المجــالين مدعــوون للتفــكير في آثــار 

التخطيــط العمرانــي على الصحــة بإدمــاج فــعلي لمفاهيــم مثــل "المدينــة الصحيــة" و"الصحــة البيئيــة" في برامــج التعليــم83.

80 Lowe et al., "City planning policies", e890.

81 Helen Pineo, "Towards healthy urbanism: inclusive, equitable and sustainable )THRIVES( – an urban design and planning framework 
from theory to praxis," Cities & Health, Vol. 6, No. 5 )2022(, pp. 974-992.

82 Sina Razzaghi-asla and Neda Zarei, "Urban Design, Medicine and the need for systematic and evidence-based procedures for urban 
designers," Urban Design International, Vol. 19 )2014(, pp.105–112.

83 Hancock and Duhl, Promoting health, p. 158.
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 أساســيًا لتغــيير الذهنيــات، 
ً

ورغــم أن العلاقــة بين المجــالين تاريخيــة فإنهــا لا تــزال مهملــة في التعليــم الــذي يمثــل عــاملا
ونشــر ثقافــة مشتركــة تتجــاوز التوظيــف الخطابــي إلى إدمــاج البعــد الــصحي في المنــاهج الجامعيــة التي تكاد تخلــو منــه، خاصــة 
مــا تتفاعــل فيمــا بينهــا )التاريــخ، 

ّ
في ظــل "تجزئــة" المعــارف في تعليــم العمــارة والتخطيــط العمرانــي إلى فضــاءات منفصلــة قل

النظريــات، التصميــم، التقنيــات(.

ومــن جانــب الطــب والصحــة، يمكــن للتعليــم أن يُؤصّــل لــدى العامــلين في الحقــل توجهًــا هدفــه إيجــاد مؤشــرات لتقييــم 
الأثــر الــصحي للسياســات العمرانيــة، وتتبــع تحســن أو تدهــور المجــالات صحيًــا، ومســألة العدالــة المجاليــة وتــوفير مجــالات 
مبنيــة صحيــة في البيئــات محــدودة المــوارد، ودعــم اتخــاذ قــرارات التخطيــط العمرانــي مــن منظــور صحي، وتســريع التحــول إلى 
 في 

ً
مجــالات عمرانيــة صحيــة مســتدامة مفيــدة للصحــة والمنظومــة البيئيــة والإنســان والأرض84. ويظهــر هــذا الاهتمــام مــثلا

سلســلة الإصــدارات التي أطلقتهــا مجلــة "لانسيــت" )The Lancet(  حــول التصميــم العمرانــي والنقــل والصحــة85.

• التصميم واتخاذ القرار	

والوظيفــة  الجمــال  ثلاثيــة  على  يركــز  متجــذر  بتقليــد  المشــاريع  وتقييــم  تصميــم  في  البيئيــة  الصحــة  تأصيــل   يصطــدم 
والتقانــة التي وجــب نقلهــا إلى رباعيــة الجمــال، والوظيفــة، والتقانــة، والنجاعــة الصحية–البيئيــة، مــن منطلــق أن التخطيــط 
ســلبيات  مــن  والحــد  للــسكان  مســتدامة  صحيــة  ظــروف  تــوفير  شــروطه  وأول  العــام،  الصــالح  تحقيــق  أساســه  العمرانــي 
المقاربــات النفعيــة. ويتوفــر المخططــون اليــوم على أدوات منهجيــة مهمــة تفتــح البــاب لهــذا التحــول مــن قبيــل: التحليــل المتعــدد 
المســتويات، ومنظومــات المعلومــة الجغرافيــة لتحليــل العلاقــة بين المجــال المــبني والصحــة، ومبــادرات إدمــاج البعــد الطبــيعي 
البــيئي في السياســات العامــة مثــل منظومــة "المــنبر الحكومــي الــدولي للعلــوم والسياســات في مجــال التنــوع البيولــوجي وخدمــات 

النظــم الإيكولوجيــة "86.

وقــد يســتفيد التخطيــط العمرانــي مــن إدمــاج العوامــل المؤثــرة على الصحــة في مراحــل التصميــم واتخــاذ القــرار الأولى 
ــا لعلــوم الطبيعــة 

ً
رغــم الصعوبــة المنهجيــة التي يطرحهــا الانتقــال مــن المؤشــرات والنتائــج العلميــة إلى القــرار العقلانــي87، فخلاف

وتحديــدًا الطــب الــذي يخضــع لســياقات علميــة دقيقــة أساســها التجربــة المعمقــة كأداة للإبــداع الــطبي الــذي يتعامــل مــع صحــة 

البشــر، ولا يخضــع للذاتيــة، عــادة مــا لا يســتخلص المخططــون الــدروس مــن أخطائهــم لغيــاب الجانــب التجــريبي في تقييــم 

الفشــل والنجــاح في الواقــع88.

وقــد يجــد التخطيــط العمرانــي سبيــل المــنهج العــلمي القائــم على التجربــة والبرهــان في "محــاكاة الواقــع"، مثلمــا يواجــه 

الأطبــاء إكراهــات في معالجــة المــر�سى89؛ فكمــا يحاكـيـ الطــب الواقــع في المخابــر بدراســة الكائنــات الحيــة وتجربــة طــرق الــعلاج 

قبــل اعتمادهــا، يمكــن للتخطيــط العمرانــي محــاكاة الواقــع في فضــاء افترا�سي بتطبيــق نمــاذج أوليــة، وعــرض الحلــول على 

84 Billie Giles-Corti et al, "Creating healthy and sustainable cities: what gets measured, gets done," Lancet Global Health, Vol. 10, No. 6 
)2022(, pp. 782-785.

85 "Lancet Global Health Series on urban design, transport, and health". The Lancet Vol. 388, No. 10062 )10-16/12/2016(, pp. 2837-
2958. 

http:// :86  "تقرير تقييم القيم المتعددة للطبيعة وفوائدها"، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2022/7/2022، تم الاسترجاع في 2023/2/15 على الرابط
.surl.li/kzfya

87 Helen Pineo, Nici Zimmerman, and Michael Davies, "Integrating health into the complex urban planning policy and decision-making 
context: asystems thinking analysis," Palgrave Commun, Vol. 6 )2020(,  accessed 23/1/2023, at: http://surl.li/kzhad.

88 Jacobs, The Death and Life, p. 5.

89 Razzaghi-asla and Zarei, "Urban Design," p. 111.

https://www.thelancet.com/series/urban-design
http://surl.li/kzfya
http://surl.li/kzfya
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معاوية سعيدوني

أصحــاب القــرار والمســتعملين وتوضيــح الرؤيــة لديهــم، وتحويــر الحــل قبــل تطبيقــه في الواقــع، وهــذا مــا تســهّله أدوات تحليــل 

المعلومــة الرقميــة المتوفــرة لــدى المهنــدسين والمهتــمين بتشــكيل المجــال المــبني90 الذيــن هــم في حاجــة لمراعــاة القــوانين العلميــة 

القائمــة على البرهــان لتضييــق الهــوة بين المجــالين والتجــسير، وعــدم الاكتفــاء بمــا هــو ســار في تقييــم الأثــر البــيئي للمشــاريع 

ومــدى التزامهــا بالقــوانين البيئيــة91.

• التقنين والحوكمة	

شــرك العامــلين في مجــال الصحــة والبيئــة في 
ُ
مــن أدوات التجــسير إدراج المعيــار الصحي–البــيئي في قــوانين وتنظيمــات ت

تقييــم المخططــات، خاصــة فيمــا يتعلــق باســتعمال الأرا�سي، ونمــاذج الســكن، والمــوارد المائيــة، والصــرف الــصحي، والمنشــآت 

هــا تؤثــر على صحــة الــسكان، وتتطلــب معــايير تقييــس لأثــر المشــاريع على 
ّ
القاعديــة الصحيــة، وشــبكات ووســائل النقــل، وكل

الصحــة العامــة وظــروف العيــش حســب أهــداف محــددة مفصلــة.

إن الحوكمــة الجيّــدة مهمــة لتحقيــق التــوازن بين عالــم الطبيعــة والمجــال المــبني، وبالتــالي بنــاء بيئــات صحيــة مســتدامة، 

ويبــدأ ذلــك بسياســات التخطيــط العمرانــي المحليــة )البلديــة( مــن خلال مكاتــب دراســات محليــة، وبتفعيــل وتعميــق التعــاون 

بين مصــالح الصحــة وهيئــات التخطيــط البلديــة في مشــاريع بعينهــا أو لوضــع إستراتيجيــات عمرانيــة أشــمل92، مــن أجــل تجــاوز 

واقــع كــثير مــن المــدن المفتقــدة لسياســات في مجــال الصحــة والاســتدامة تــراعي تخطيــط الشــوارع، وتوزيــع العمــل، وتقييــم 

أثــر التخطيــط العمرانــي على الصحــة، وسياســات نقــل صحيــة وبيئيــة93. ومــن أدوات إدمــاج العوامــل الصحيــة والبيئيــة في 

الــوكالات العاملــة في  بهــا المخططــون والعاملــون في مجــال الصحــة وفي  المشــاريع والقــوانين إصــدار كتــب إرشــادية يســتعين 

حــقلي التخطيــط العمرانــي والصحــة وأصحــاب القــرار. وفي ذات الإطــار ينــدرج توســيع العمــل بأنظمــة الاعتمــاد للمشــاريع 

العمرانية بمعايير صحية وبيئية من قبيل LEED – 2009 for Neighborhood Development – LEED-ND(( في الولايات 

المتحــدة. ممــا قــد يــغيّر الأطــر المؤسســية والإداريــة في مجــالي التخطيــط والصحــة، ويتجــاوز الأطــر القانونيــة غير المرنــة التي 

تجعــل التجــسير العــملي ضعيفــا رغــم كثرة الأدبيــات94.

بيئــات آمنــة  المــشترك إيجــاد  ــرت أنَ هدفهمــا 
ّ

بيّنــت الدراســة الارتبــاط الوثيــق بين الصحــة والتخطيــط العمرانــي، وذك

وصحيــة، وأنَ العلاقــة بينهمــا متــغيّرة وربمــا ستزداد أهميــة بتبلــور مفهــوم شــامل للصحــة يفــرض عــملا مــشتركا بين الفضاءيــن 

تجســيمية  متنوعــة:  أشكالــه  أن  الدراســة  بيَنــت  فقــد  الحداثــة،  وليــد  الارتبــاط  هــذا  وليــس  المســتقبل.  تحديــات  لمواجهــة 

)بيولوجيــة وظيفيــة وشكليــة(، وعلاجيــة طبيــة )المعــارف البيولوجيــة والجســم والمدينــة المريضــة(، ووقائيــة بيئيــة )التفاعــل بين 

الصحــة الفرديــة والعوامــل البيئيــة(. وكانــت هــذه الأشكال أو النمــاذج نتــاج الظــروف وتطــور علاقــة الإنســان بالجســم والمــرض 

والبيئــة، وإذ إنهــا تنــدرج في تطــور زمني، فإنهــا حاضــرة في فترات تاريخيــة مختلفــة في اســتمرارية وتــأثير متبــادل.

إن التجــسير المنشــود يتطلــب وقتــا لأن كل مجــال معــرفي تأســره تقاليــده ونماذجــه التحليليــة القطاعيــة، ومســتلزماته 

التقنيــة وآلياتــه المنبثقــة عــن منظومــة التكويــن، ممــا يتطلــب جهــودا على مســتويات مختلفــة ليســتفيد كل مجــال مــن مقاربــات 

90 Ibid.

91 Verbeek, "Reconnecting," p. 1.

92 Hancock and Duhl, Promoting health, p.158.

93 Lowe et al, "City planning," e889.

94 Verbeek, "Reconnecting", p. 3.
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الآخــر. فحمايــة الصحــة بتحــسين تصميــم وتخطيــط المجــالات الحضريــة تســتوجب مقاربــة مدمجــة متعــددة الاختصاصــات 

والفاعــلين، تؤطرهــا سياســات تضمــن توافــق الصحــة البشــرية والصحــة البيئيــة95، لتُدمــج لأول مــرة في التاريــخ صحــة البشــر 

وصحــة بيئتهــم في منظومــة واحــدة، وهــذا مــا يتطلــب الــوعي مــن المختــصين في المجــالين بضــرورة التكامــل والتعــاون في فضــاء عــلمي 

وعــملي مــشترك، وليــس العمــل في فضــاءات علميــة وعمليــة منفصلــة96، ليتحقــق تجــسير عــلمي بين التخطيــط العمرانــي مــن 

جهــة والمعــارف التي توفرهــا علــوم الصحــة والبيئــة مــن جهــة أخــرى، في إطــار "عقلانــي تعاونــي"97 يجــدد شــرعية التخطيــط وينقلــه 

مــن الذاتيــة إلى خطــاب عــلمي متزن يستشــرف التحــولات المســتقبلية بمقاربــات مجــددة في نســق تجــسيري يُدمــج الانشــغالات 

الصحية والبيولوجية والبيئية والوظيفية والاجتماعية والجمالية لبناء مدن الغد ومواجهة تحديات القرن المتصلة بالتنمية 

المســتدامة وتــغيّر المنــاخ والتفــاوت الــصحي والطابــع المعقــد لحركيــات وتدفقــات وتفــاعلات المجتمعــات المعاصــرة.

95 Thiago Herick De Sa et al, "Urban design is key to healthy environments for all )Comment(," The Lancet Global Health Vol. 10, Issue. 
6 )2022(, e786,787.

96 Roderick J. Lawrence, "Co-Benefits of Transdisciplinary Planning for Healthy Cities," Urban Planning, Vol. 7, Issue. 4 )2022(, p. 63.

97 Judith E. Innes and D.E. Booher, "Indicators for sustainable communities: a strategy building on complexity theory and distributed 
intelligence," Plan Theory Pract, Vol. 1, No. 2 )2000(, pp. 173–186.
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